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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تاريخ التفريق بين الفونيتيك والفونولوجيا
الكلمات المفتاحية:الفونيتيك-الفونولوجيا
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تاريخ التفريق بين الفونيتيك والفونولوجيا
II. موضوع المقالة 
 الفنولوجيا في بداية أمره كان فرعًا من البحث الصوتي خُصص أساسًا لدراسة الفونيمات ومشكلاتها، وذلك بالطبع لا يكون إلا في إطار لغة معينة كالعربية أو الإنجليزية؛ لارتباط الفونيمات بالمعاني، وليس من المعقول أن ننظر في المعاني إلا في إطار لغة معينة، ولهذا النوع من التفكير الصوتي تاريخ طويل، لا يهمنا هنا في هذا المجال إلا القول بأنه بدأ يلوح في الأفق اللغوي في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان من أوائل من أدركوا الفرق بين الأصوات بوصفها وحدات وأنماطًا، وبوصفها أحداثًا نطقية واقعية- عالم اللهجات السويسري "ونتلر" الذي استطاع أن يميز بين نوعين من المقابلات، أو المعارضات الصوتية: أحدهما: يستعمل في اللغة للتفريق بين المعاني والوظائف النحوية للكلمات، والثاني: لا يُفيد هذا الغرض الوظيفي.
وهذا الخلط التفكيري في عمومه- بالنسبة لجوانب الصوت- نلحظه كذلك بصورة ضمنية في الآثار المبكرة لكل من "سويت" الإنجليزي، وتلميذه الدنماركي "يسبرسن".
فقد انتهى "يسبرسن" في أحد بحوثه عن الأصوات اللغوية إلى الرأي الذي يكاد يتفق مع ما يتردد الآن في بعض الأوساط اللغوية من أن الفيصل في الحكم على جوانب الأصوات إنما هو استعمالها للتفريق بين المعاني، أو عدم استعمالها لهذا الغرض، ولكنه لم يتوصل إلى وضع نظرية، أو رسم منهج يُقتفى من بعده للنظر في هذه الجوانب، واكتفى بمعالجة الموضوع كله بأسلوب فونيتيكي صِرف، على وفق النمط التقليدي السائد في وقت ذلك.
أما "دي سوسير" فقد اتفق مع هؤلاء العلماء التقليديين في دراسة الأصوات بأسلوب عام، وفي عدم تنويع الدراسة الصوتية إلى فرعين يختص كل واحد منهما بدراسة جانب من جانبي الأصوات، ولكنه خالفهم فقط في تسمية هذه الدراسة العامة بالفنولوجيا، لا الفونيتيك، وهي مخالفة- كما نرى- لا تجاوز دائرة استعمال هؤلاء لنفس الدراسة، فتفريق "دي سوسير" بين الفنولوجيا والفونيتيك إذًا ليس مطابقًا لجانبي الأصوات، وإنما تفريق من نوع آخر، فالأول وهو الفنولوجيا وقفه على دراسة أصوات الكلام، أما الثاني فوظيفته عنده دراسة تطور الأصوات في اللغة دراسة تاريخية.
أما أول من نص على وجوب هذا التنويع، وعلى ضرورة وجود فرعين مستقلين من الدراسة لدراسة جانبي الأصوات فهو "بدون دي كورتني" فقد أعلن أن هناك فروقًا جذرية بين أصوات الكلام والصور الذهنية للأصوات التي تتألف منها كلمات اللغة، وانطلاقًا من هذا الإدراك أصر "كورتني" على ضرورة وجود نظامين من البحث الصوتي؛ لتناول الأصوات بطريقة علمية، أحد هذين النظامين ينبني على أسس فيزيائية وفسيولوجية، وموضوع البحث فيه الأصوات المادية.

والثاني يعتمد على قواعد علم النفس، ووظيفته: دراسة الصور الذهنية للأصوات، وما لها من وظائف وقيم في اللغة، وقد سمّى "كورتني" العلم الأول الذي خصصه لدراسة الأصوات المادية بعلم الأصوات العضوية، على حين أطلق على الثاني المصطلح: علم الأصوات النفسية، وقصر عمله على دراسة الصور الذهنية للأصوات، تلك الصور التي أطلق عليها هذا العالم نفسه اسم الفونيم؛ يتضح ذلك من قوله: إن الفونيم هي المعادل النفسي للصوت اللغوي.
وقد مرت نظرية كورتني دون أن يشعر بها أحد في القارة الأوربية وفي روسيا نفسها، باستثناء "بتر سبيرج" لفترة من الزمن، إلى أن بدأ الناس في أماكن متفرقة من العالم يتجهون هذا الاتجاه نفسه، وهو اتجاه يتمثل في صورتين:
الأولى: التفريق بين الصوت المنطوق، وبين الفونيم، أو ما يُسمى بالصور الذهنية للصوت، أو الوحدة الصوتية.
والصورة الثانية: ضرورة وجود فرعين لعلم الأصوات يختص كل واحد منهما بدراسة أحد هذين الجانبين.
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